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ٍ
يًـا أو باطنيًـا) ضـد شخـص مـا الـذي يجعـل أفـرادًا عـاديين وعقلانيين وأصـحاء نفسـيًا يتحيزون (ظاهر
معين أو جماعــة محــددة، ليــس لســبب ســوى أن ذلــك الشخــص أو تلــك الجماعــة مختلفــون؟ أو
ــة وعــدم ــذي يفسر التعصــب والعنصري ــه مختلفــة؟ مــا ال ــون جلــده/ جلــدهم أو سلالت صــدف أن ل

التسامح مع المختلفين والأقليات؟

وفــق ســوزان فســك وشيلــي تــايلر البــاحثتين في علــم النفــس الاجتمــاعي، يمكــن أن نفهــم الســلوك
الاجتمــاعي أو الســياسي للإنســان مــن خلال تحديــد مصــدر هــذه الســلوكيات والعوامــل المحفــزة لهــا،

ويمكن ردها بالإجمال إلى:

– النزوعية: أي أن الفرد يسلك سلوكًا اجتماعيًا أو سياسيًا ما لنزعات داخلية أو خصائص شخصية.

الموقفية: أي أن الفرد يسلك سلوكًا اجتماعيًا أو سياسيًا معينًا، حسب ما يمليه عليه الموقف الذي
يواجهه أو الظروف التي تحيط به.

إن العنصرية كغيرها من الظواهر السياسية والاجتماعية، قد تكون نتاج لاعتقادات يحملها الفرد، أو
أفراد معينون وتركيبتهم الشخصية والذاتية أو نتاج للبيئة التي يوجد فيها الشخص ويتفاعل معها
ويتأثر بها، والعوامل الموقفية التي تشجعه على ممارسة العنصرية والتعصب، فما النظريات المفسرة

للعنصرية؟

https://www.noonpost.com/17534/


ية يات المفسرة للعنصر النظر

يات النزوعية أولاً: النظر

يـــة ثيـــودور أدورنـــو  “الشخصـــية الشخصـــية التســـلطية والجنـــاح اليميني، طـــور بـــوب ألتيمـــاير نظر
التسلطية” بعدما قضت في الستينيات من القرن الماضي، وسقطت أمام ما واجهته من نقد وعجز
تفسيري خاصة مع بحوث ملغرام والمدرسة الموقفية، وصاغ ألتيماير نظرية منقحة اسمها “تسلطية

الجناح اليميني” وتتحدد ملامح هذه الشخصية من خلال الاتجاهات الثلاث الآتية:

الخضوع للسلطة: ميل شديد لدى الفرد إلى الخضوع للسلطة.

العدوان التسلطي: العدائية تجاه الجماعات الخارجية أو المغايرَة.

التقليدية: الامتثال للمعايير الاجتماعية وعدم الاستعداد للتصدي للواقع القائم.

يـــرى ألتيمـــاير أن الإنســـان ذو الشخصـــية التســـلطية وفـــق نمـــوذجه، ينزع ذاتيًـــا لســـلوك العنصريـــة
والتعصب وفي هذا يقول:

“يحمل أصحاب هذه الشخصية الكثير من التعصبات، فهم معادون لكثير من الأقليات، ويظهرون
تعصبًا على الجميع على قدم المساواة، وهم على استعداد دائمًا لمساعدة الحكومة في اضطهاد أي

جماعة تخطر ببالك، بما في ذلك هم أنفسهم”.

ويرجع ألتيماير هذه النزعات التسلطية للطفولة، حيث إن التنشئة التربوية هي المصدر الأهم لها،
وأنه ما لم يتم ضبطها أو تعديل اعتقاداتهم التسلطية مبكرًا فستلازمهم دون وعي منهم.

العنصرية كغيرها من الظواهر السياسية والاجتماعية، قد تكون نتاج
لاعتقادات يحملها الفرد، أو أفراد معينون وتركيبتهم الشخصية والذاتية أو

نتاج للبيئة التي يوجد فيها الشخص

ية السيطرة الاجتماعية نظر

يـرى جيـم سـيدانيوس أن المجتمعـات البشريـة قائمـة علـى أسـاس تراتـبي، بحيـث يكـون فيهـا جماعـة
واحدة مسيطرة على الأقل، وجماعات خاضعة أو تابعة لها، لكن ما يعنينا هنا أن نظرية السيطرة
الاجتماعية تعتبر أن الأفراد لديهم رغبات أصيلة في رؤية الجماعة التي ينتمون إليها تحتل أرفع مكانة
اجتماعية وسياسية مقارنة بباقي الجماعات، حيث يتوجه كل فرد لتكون جماعته المهيمنة على باقي
الجماعـــات، وهـــذا مـــا يجعـــل، وفـــق ســـيدانيوس، كـــل فـــرد يتعصـــب لجمـــاعته علـــى حســـاب بـــاقي

الجماعات.



الأفراد المنتمين إلى الجماعات الأخرى المتدنية، قد يخضعون للتماهي
والخضوع للجماعة المهيمنة، بل ويؤمنون بالنظريات والأساطير التي تشرعن

للجماعة العليا الأخذ بالسيطرة الاجتماعية

ومـــن الجـــدير بـــالذكر أن الأفـــراد المنتمين إلى الجماعـــات الأخـــرى المتدنيـــة، قـــد يخضعـــون للتمـــاهي
والخضوع للجماعة المهيمنة، بل ويؤمنون بالنظريات والأساطير التي تشرعن للجماعة العليا الأخذ
بالســيطرة الاجتماعيــة، وعلــى حســاب أنفســهم وجماعــاتهم، ويعتــبر ســيدانيوس أن تفضيــل الســود

لحكم الرجل الأبيض في حقبة الفصل العنصري في الولايات المتحدة، أوضح مثال على ذلك.

Stereotyping ية التنميط نظر

كثيرًا ما يعمد العقل البشري إلى تصنيف الظواهر والأحداث والأشخاص إلى أنماط مشتركة، وقوالب
جاهزة، من أجل تبسيط الواقع، وإعفاء نفسه من عناء التفكير، وفي هذا يذكر غوردون ألبرت في كتابه
ـــد أن يســـتند إلى التصـــنيفات ليفكـــر، ومـــا أن تتكـــون “طبيعـــة التعصـــب” أن العقـــل الإنســـاني لا ب

التصنيفات حتى تصبح الأساس المعتاد للأحكام المسبَقة.

ولذلك يعرف ألبرت التعصب بأنه: كراهية مبنية على تعميم خاطئ ومتصلب، قد يظل شعورًا أو
[].قد يتم التعبير عنه، وقد يتجه لجماعة أو فرد من تلكَ الجماعة

ولكي نفهم نظرية التنميط بشكل أفضل، نضرب المثال التالي:

تخيل أنك سافرت لتعمل في مدينة جديدة، وقررت أن تأخذ سيارة أجرة لتقلك إلى مكان العَمَل،
فعلتَ وركبتَ سيارة الأجرة، وكان السائق ينحدر من أصول هندية على سبيل المثال، كانت قيادته

متهورة أو غير مريحة وكان صوت المذياع مرتفعًا ومزعجًا، ورائحة السيارة مقززة مثلاً.

إذا لم يكـن لـديك معرفـة سابقـة أو اختلاط جيـد بأصـدقاء مـن أصـول هنديـة مـن قبـل، ففـي الغـالب
ستتوصل لاستنتاج مفاده أن جميع الهنود مزعجون ومتهورون في القيادة، والركوب معهم غير مريح
أبــدًا، بــل إنــك قــد تجــد نفســك تنعــت الهنــود بصــفات عنصريــة، أو قــد تتولــد لــديك مشــاعر كراهيــة

تجاههم.

في المقابــل، لــو كنــتَ مثلاً تعــرف الهنــود مــن قبــل وعلاقتــك بهــم طيبــة ومتينــة، فأنــتَ غالبًــا ســتقوم
بإلحاق ما حصل معك إلى نمط سائقي الأجرة في هذه البلدة، بدلاً من إلحاق السلوك الس الذي
واجهتـه إلى الهنـود، فـالأمر يعتمـد علـى طبيعـة تجاربـك ومخـزون الأنمـاط الموجـود أساسًـا في عقلـك،
والـذي تفسر علـى أساسـه الظـواهر، ومـن ثـم فـإن لوجـود الصـور النمطيـة علاقـة في اتخـاذ سـلوكيات

تعصبية في الغالب.

وفي تجربــة أجرتهــا إليزابيــث فيلبــس، حيــث عرضــت علــى عــدد مــن الطلبــة الــبيض صــورًا ووجوهًــا



لمشاهير من السود ويحظون بالتقدير بشكل عام، مثل مارتن لوثر كينغ ومحمد علي ودينزل واشنطن،
ثم عرض عليهم أشخاص سود غير مألوفين، وكانت النتيجة الخاضعة لرقابة الاستجابة الدماغية
والانفعالية، أن الأشخاص عند مشاهدتهم صور السود غير المألوفين ظهر نشاط في منطقة اللوزة
 يوحي باتجاه سلبي لا شعوري، بينما لم تظهر منطقة اللوزة الدماغية أي نشاط عند مشاهدتهم صور

السود المشاهير.

الإنسان حينما لا يكون لديه أي معلومات عن الفرد المختلف عنه، فهو غالبًا
يرجعه للصورة النمطية الشائعة عن جماعته

ودلالة النتائج أن الإنسان حينما لا يكون لديه أي معلومات عن الفرد المختلف عنه، فهو غالبًا يرجعه
للصورة النمطية الشائعة عن جماعته (حيث السود يتم تصويرهم في الغالب بأنهم تجار مخدرات

وأسلحة وسارقون ومجرمون، ولذا ظهرت استجابات سلبية لدى المبحوثين).

ومن المفارقات المهمة في التنميط، مسألة الانتقائية، أن الناس يستخدمون المعلومات الخاصة بالفرد
المختلف عنهم، فإذا كانت إيجابية اعتبروها سلوكًا فرديًا وإذا كانت سلبية اعتبروها سلوكًا شائعًا لدى

.كملها وكأن الجماعة معروفة بهذا السلوك الس الجماعة بأ

يـــن المختلفين أي أن مـــا يحـــدث عنـــد الإنســـان المتعصـــب مـــن انتقائيـــة عنـــدما يقـــوم بتنميـــط الآخر
والأقليات:

كملها وإن كان سلوكًا نادرًا – تعميم السلوك السلبي الصادر عن فرد من الأقليات، على جماعته بأ
ووحيدًا.

– عـدم تعميـم السـلوك الإيجـابي الصـادر عـن فـرد مـن الأقليـات علـى جمـاعته، وإنمـا اعتبـاره سـلوك
فردي لا يمكن تعميمه.

يات الموقفية ثانيًا: النظر

ية الصراع الواقعي نظر

يــة الصراع الــواقعي بين الجماعــات، أن الصراعــات والتحيزات تنشــأ حين يكــون هنــاك ســببًا تــرى نظر
كان تنافسًا سلميًا أو عنفيًا، ويجري التفكير في هذه النظرية وسياقًا تنافسيًا مع جماعة أخرى سواء أ

على أساس الجماعات الداخلية والجماعات الخارجية، أو التفكير بطريقة “نحن” و”هم”.

وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، قام مظفر شريف، عالم النفس الاجتماعي، بتجربة ميدانية
في روبرز كيف بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث أخذ  صبيًا إلى مخيم صيفي، لم يكونوا على معرفة

ببعضهم من قَبل، ولدى وصولهم للمخيم قام بتوزيعهم بشكل عشوائي في مجموعتين.



العنصرية كمنظومة من الاعتقادات غالبًا لا تظهر على السطح، وإنما نزلت
“تحت الأرض”، بمعنى، إذا لم يصرح الأفراد بالسلوك العنصري، فهذا لا يعني

أنهم لا يضمرونها على الإطلاق

ثم فصلهم عن بعضهم لمدة أسبوع، حيث أقامت كل مجموعة في مكان بعيد نسبيًا عن الأخرى،
وذلــك للحــد مــن فــرَص التفاعــل الاجتمــاعي بينهــا، ثــم وضــع بعــد أســبوع الجمــاعتين في مواجهــة
إحداها الأخرى في سلسلة من الألعاب التنافسية، وسريعًا ما تولد العداء بينهما، حتى أصبح من

المتعذر إجراء الألعاب غير التنافسية بين الجماعتين دون أن تتبادلا الشتائم أو ينشب عراك بينهما.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تقسيم المجموعتين على أي أساس عرقي أو طبقي أو ديني أو أي أساس،
فإن الأفراد سرعان ما تحيزوا لجماعاتهم وأظهروا العداء للجماعة المقابلة.

كــثر مــن يــة الصراع الــواقعي علــى مســتوى أبعــد، عنــد محدوديــة المــوارد وتشــارك أ ويمكــن فهــم نظر
جماعة البقعة الجغرافية نفسها، حيث يشعر بأن الآخر يشكل مصدر تنافس على الموارد، إذ يغدو
الأمر مثل لعبة الأطفال السي سو، حيث إن ارتفاع أحدهم إلى الأعلى، يعني نزول الآخر إلى الأسفل.

Social identity theory ية الهوية الاجتماعية نظر

يمكن تفسير التحيزات العنصرية التي يتخذها الفرد في مقابل الجماعات الأخرى، من خلال ما تطرحه
نظرية الهوية الاجتماعية، حيث إن الأفراد لديهم حاجة دافعة للتماهي مع جماعات تشترك معها
بالخصــائص، لأن ذلــك يقــوي مــن تقــديرهم لذواتهــم، خصوصًــا إذا مــا كــانت هــذه الجماعــة تتمتــع

بمكانة عالية بالمجتمع.

وتشمل هذه النظرية وفق جوشوا سيرل – وايت، مجموعة نقاط تعزز التماهي القومي، وهي:

– اعتقادنا بأن قضيتنا قضية عادلة تشبع حاجة إنسانية دفينة في داخلنا.

– عند شعورنا بأن جماعتنا ضحية لعدو ما، فإن ذلك يعزز شعورنا بأننا على صواب.

– تساعدنا الهوية القومية، في إيجاد المعنى لحياتنا.

ثالثًا: علم النفس التطوري

وفق علم النفس التطوري فالإنسان بالأصل كان قد نشأ في جماعات تشترك معه بالدم والجينات،
وبالتالي كان يشعر بالمنافسة عند مقابلة أي أفراد أو جماعات تحمل ملامح مختلفة عنه، حسب رأي
ية عديدة يا آيسس من جامعة ويسترن أورانيو في لندن، بالإضافة لتفسيرات تطور الدكتورة فيكتور
كتلك التي يضعها مارك سكلر، من أن هذه التحيزات كانت في الماضي لاعتقاد الأسلاف أن الجماعات

الأخرى قد تحمل لنا الأمراض باختلاطنا بها وتواصلنا معها.



ية الحديثة ية والعنصر ية الرمز العنصر

يؤكــد دايفــد ســيرز أن العنصريــة كمنظومــة مــن الاعتقــادات غالبًــا لا تظهــر علــى الســطح، وإنمــا نزلــت
“تحت الأرض”، بمعنى، إذا لم يصرح الأفراد بالسلوك العنصري، فهذا لا يعني أنهم لا يضمرونها على
الإطلاق، بل الغالب أن نمط العنصرية الحديث هو عنصرية كامنة يصعب رصدها وملاحظتها، ويتم

تجميلها بقوالب تبريرية ومنطقية، ويلخص سنيدرمان ذلك بقوله:

“يعتــبر التعصــب العنصري الآن أمــر غــير مرغــوب فيــه، لــذا فــإن النــاس يفضلــون التعــبير عنــه بطرائــق
خفية غير مباشرة، فهم لن يقولوا إنهم يعارضون حصول السود على مساعدة الحكومة لمجرد أنهم
سود، وإنما سيقولون أنهم يعارضون تلك المساعدة لأن السود لا يبذلون جهدًا كافيًا لحل مشاكلهم

بأنفسهم”. 

أثر النخبة والسلطة في بث خطاب الكراهية

ــاكم، فــإن درجــة ــاي V. O. Key: إن عامــة الشعــب مــا هــم إلا صــدى للحَ ــة في أو ك ــانت مقول إذا ك
التسامح واللاتسامح متأثرة بشكل كبير بنوعية الرسائل التي تبثها السلطة الحاكمة والنخَب المهيمنة
علـى الإعلام، وهـو مـا لاحظـه جيمـس غيبسـون في أن النخَـب والخطـاب الإعلامـي يسـهم في تحديـد

موقفنا من الآخر بما يصوره لنا، وبما يشعرنا به من مدى درجة التهديد الذي يشكلها الآخر.
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